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ظاهرة اللحن في العربیة ومشكلاتها
حسین علي السعدي . د

الحمد االله الذي أرسل بالنبوَّة عبده ، وعلمنا على لسانه حمده ورغبنا فیما عنده، 
ونسأله أن یصلي على نبیه محمد وعلى آله وصحبه ، وأن یهدینا بأوضح دلیل الى 

.أنجح سبیل 
.ائعة في اللغة العربیة فهذا مبحث التمس به بعض مشاكل اللحن الش

لیست اللغة الانسانیة إلا نظاماً من الرموز الصوتیة العرفیة التي تصدر عن 
الفرد في جماعة انسانیة معینة لتحقیق الاتصال الفكري والشعوري بین أعضاء هذه 

فاللغة ظاهرة اجتماعیة لا یمكن أن تتنفس وتنعم بالحیاة إلا في أحضان .الجماعة 
ي ، وهي لابد ان تخضع لظواهر اجتماعیة تسوقها للتغیر والتطور ، فهي مجتمع انسان

لیست أحجاراً جامدة لا تتبدل ، بل هي بوصفها كائناً حیاً في تغیرٍ دائمٍ یشمل جمیع 
.الأصوات والصیغ الصرفیة والتراكیب النحویة والدلالیة : عناصرها 

ر قد یقوى تیاره في عصر، إن التغیر اللغوي حقیقةُ ملموسة ، ولكن هذا التغی
ویضعفُ أو یخفت صوته في عصر ،وذلك تبعاً للظروف الاجتماعیة التي تمر بها لغة 
ما من اللغات ، وربما كان العنصر البارز في هذا الأمر هو تعرض المجتمع اللغوي 
كغیره من المجتمعات بالاحتكاك وتبادل الاتصال بینها فكلما كثرت فرص الاحتكاك 

ن ذلك أدعى الى أن یسیر التطور اللغوي بخطاً أفسح ،وتنكمش هذه اللغوي كا
الخطوات في المجتمعات المغلقة نسبیاً التي لم تسمح ظروفها الخاصة باتصال عمیق 

.مع غیرها من اللغات الاجنبیة 
. وقد عاش المجتمع العربي قبل الاسلام ، في شبه عزلة عن شعوب الأرض

م، كان لزاماً علیهم أن یخرجوا عن نطاق العزلة الذي ولما أظلت العرب رأیة إلاسلا
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ضربوه من حول أنفسهم ، وأن یكسروا الحواجز التي أقاموها بینهم وبین غیرهم من 
سقطت الأمم ، فاندفعت مواكب العروبةِ في سیول جارفة من قبل المشرق والمغرب ،

.غاتٍ مختلفةً في أیدیها مساحاتُ شاسعةُ تلهجُ بألسنةٍ متباینةٍ وتتكلمُ ل
وكان لابد للعرب من الاختلاط بهذه الاجناس خدمةً لدینهم الحنیف الذي 
اغتربوا في سبیله وعانوا من أجله ، وكان على هذه الأجناس أن تصطنع العربیةُ لها 

ولم تزل العرب على سجیتها اللغویة في (لغةً لیحققوا وجودهم في هذا المجتمع الجدید ، 
ي جاهلیتها حتى أظهر االلهُ الإسلام ، فدخل الناس فیه أفواجاً صدر إسلامها وماض

، ویفطن العلماء الى هذا )١()والتقت الجماعات الغویة المختلفة في تعلم اللغة العربیة
التغیر الذي أصاب اللغة ، ولكنهم یعدونه من الخطأ ،ویسمونه لحناً ، ویعیبونه بشدةٍ 

)بحَ من التفتیقِ في الثوبِ ، والجدريَّ في الوجهِ أق(و)٢()هجنةً على الشریف(ویعدونه 
نَ بحضرته رجل )٣( : ، بل یعده الرسول الكریم ضلالاً ، فقد قال لاصحابه عندما لحَ
لَّ ( رحم : (، ویحثُ الناس على أن یصلحوا السنتهم ، فیقول)٤()ارشدوا أخاكم فإنه قد ضَ

اعدهم ویبدأون حملة شدیدة من أجل ، فیشمرون عن سو )٥()االله امرءاً أصلحَ من لسانهِ 
تخلیص العربیة من هذا اللحن وتنقیتها من الفساد والخطأ الذي شاع على ألسنِ 
الناطقین بها من كلام مخالفٍ لسنن العرب في كلامها ،مدفوعین في ذلك كلهِ بدافع 

.دیني هو المحافظة على لغة القرآن الكریم
:معاني اللحن 

.١طبقات النحویین واللغویین )١(
.٢١٦/ ٢البیان والتبیین )٢(
.٤٧٨/ ٢العقد الفرید )٣(
.٢٤٦/ ٣الخصائص)٤(
.المصدر نفسه )٥(
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دَ لفظ  رَ :كتب اللغة بمعانٍ مختلفة ، فمن معانیه في) اللحن(وَ
سكانها . ١ ٕ ن بفتح الحاء وا لحن : أي فطنُ یقال : ، ورجل لحنُ )١(الفطنة: اللحْ

ن إذا أصاب وفطن ، قال لبید یصف كاتباً  :)٢(الرجل یلحن لحناً ، فهو لحِ
قلما على عسبٍ ذبلنَ وبانِ متعودُ لحنُ یعیدُ بكفهِ  

نكم لتختصمون ) : (ص(قول الرسول وعلى ذلك المعنى  ٕ إنما أنا بشر مثلكم وا
إليَّ وعسى أن یكون بعضكم ألحن بحجتهِ من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع منه 

، وعلیه )٣()بشيء من حق أخیه ، فلا یأخذ منه شیئاً ، فإنما أقطع له قطعةً من النار
نَ الناسَ (قول عمر ابن عبد العزیز  أي ! كیف لا یعرفُ جوامعَ الكلمِ عجبتُ لمن لا حَ

:)٥(، وعلیه قول مالك بن اسماء بن خارجة الفزاري)٤()فاطنهم
مَّا  ناوحـدیـــثٍ اللـــذُّهُ هـو مِ ْ تشـتهـیه النفوسُ یُوزَنُ وز

نَامنطقُ صائب وتلحنُ أحیا رُ الحدیثِ ما كان لَحْ یْ نا وخَ
، أي )٧()ولتعرفنهم في لحن القول: (تعالى ، ومنه قول االله )٦(والمعنى والتبیین. ٢

.أي في معنى القول وفحواه ومذهبه 

.٢٦٤/ ١٧) لحن(، واللسان ١٥الملاحن )١(
.٢٦٤/ ١٧) لحن(، واللسان ١٣٨دیوانه )٢(
.٢٦٣/ ١٧) لحن(، واللسان ١٣٣٧صحیح مسلم )٣(
٢٦٣/ ١٧) لحن(اللسان )٤(
.٤/ ١مالي القالي )٥(
.المصدر نفسه )٦(
.٣٠آیة : محمد )٧(
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لْحنُ لحناً فهو لا : (الخطأ في اللغة : ومن معاني اللحن . ٣ نَ الرجلُ یَ یقال قد لَحَ
كیف ابن زیاد فیكم ؟ ، : قول معاویة للناس (، وعلى ذلك )١()حن ، إذا أخطأ

لْحنُ : قالوا  فذاك أظرفُ له ، ذهب معاویة الى اللَّحنِ : ، قال ظریفُ ، على أنه یَ
نِ الذي هو الخطأ في اللغة .)٢()الذي هو الفطنة ، وذهبوا هم الى اللَّحْ

نَ في كلامه إذا مال به عن الإعراب الى الخطأ: (وعند الزمخشري  ، )٣()لَحَ
: )٤(ومن شواهد هذا المعنى ، قول الحكم بن عبدل الأسدي

من كلِّ من یكفي القصیدَ ویلحنُ ر أطاعني فشفیته لیتَ الأمی

:)٥(ومنه قول یحیى بن نوفل الحمیري
ِ وألحنُ الناسِ كلِّ الناس قاطبةً  وكان یولعُ بالتشدیق في الخطب

:)٦(ومنه قول رؤبة بن العجاج
فُرتَ بقدحي معرب لم یلحنِ 

وا الفرائضَ والسُّنَنَ () :رض(اللغة ، وعلیه قول عمر بن الخطاب : واللحنُ . ٤ لَّمُ تَعَ
نَ كما تعلمون القرآن .، أراد تعلم اللغة الفصحى )٧()واللحْ

.٥أمالي القالي )١(
.١٩٨/ ٦، والخزانة ١٨الملاحن )٢(
.٤٠٦) لحن(ساس البلاغة )٣(
.٣٢/ ١لكامل للمبرد )٤(
.لمصدر نفسه )٥(
.٢٦٣/ ١٧) لحن(، واللسان ١٦٤دیوانه )٦(
.٧/ ١أمالي القالي )٧(
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الغناء والتجوید في القول ، وعلیه قول : ومن المعاني التي یحملها لفظ اللحن . ٥
:)١(علي ابن عمیرة الجرمي
سمرُ قیودهاتغنتْ على خضراءَ ومـا هـــاجَ الــشــوقَ إلا حــمــامـــــةُ 

تقود الهوى من مسعدٍ ویقودهاصدوح الضحى معروفةُ اللحنِ لم تزلْ 
:)٢(وقول الآخر ، بریه بن النعمان الأشعري

إذا ما عنَّ للمخزونِ أنّایمیل بها وتركبه بلحنٍ 
:)٣(ومنه قول ابن مخرمة السعدي

نِ یرددِّانِ لحوناً ذاتَ الواباتا على غصنِ بان في ذرى فنن

التعمیة او التوریة والكنایة عن الشيء والتعویض بذكره عن : ومن معانیه أیضاً . ٦
:)٥(وعلیه قول القتال الكلابي. )٤(الافصاح عنه

تُ لكم لكیما تفقهوا نْ ِ ولقد لَحَ وَوَحیتُ وحیاً لیس بالُمرتاب
، )٦()إن أصل اللحن أن تریدَ الشيء فتوري عنه بقول آخر:(یقول ابن درید

هذا كتاب الفناه لیفزعَ الیه المجبرُ : (وعلى ذلك المعنى ألفَ كتابه الملاحن ، وقال فیه 
المضطهد على الیمین ، والمكره علیها ، فیعارض بما رسمناه ویضمر خلافَ ما یظهر 

.المصدر نفسه )١(
.١/٥أمالي القالي )٢(
.المصدر نفسه )٣(
.المصدر نفسه :ینظر )٤(
.٢٦٤/ ١٧) لحن(اللسان )٥(
.١٦الملاحن )٦(
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وقیل : (، وقال الزمخشري)١()لیسلمَ من عادیة الظالمِ ، ویتخلص من حیفِ الغاشم
تُمیلَه الى نحوٍ من الأنحاءِ لیفطن له صاحبكَ : بكلامك ، أي اللحن أن تلحن 

:،كالتعریض والتوریة ، قال 
ِ ولقد لحنت لكم لكیما تفقهوا  .)٢()واللحن یعرفه ذوو الألباب

تبَّین أن اللحن له ستة معان ، والذي یهمنا هنا هو اللحن بمعنى الخطأ في 
في كتب اللغویین القدامى دون ان نهتدي الى نوع اللغة ، ولكننا نجد أنفسنا أمام مشكلة 

الخطأ الذي یقصدونه ،ولكننا إذا تتبعنا الأقوال والروایات التي حكموا علیها باللحن 
:عرفنا أن له أنواعاً هي 

) رض(خطأ یتعلق بعلاماتِ الإعراب ، مثل ذلك ما یروى أن عمر بن الخطاب . أ
نحن قوم : ، فقالوا! ما أسوأ رمیكم : فقال مرَّ بقومٍ یرمون ، فأستقبح رمیهم ،(

ومثل ما . )٣()لحنكم أشد عليّ من فسادِ رمیكم) : رض(متعلمین ، فقال ، عمر 
الأمیر أفصحُ : أتجدني ألحنُ ؟ ، فقال : یروى أن الحجاج قال لیحیى بن یعمر 

في أيِّ : فقال له . نعم : فقال یحیى. عزمت علیك لتخبرني: فقال . ذلك مــن
ففي أي شيء من كتاب . ذلك أشنعُ : فقال . في كتاب االله تعالى: فقال . شيء ؟

خوانكم وأزواجكم : (قرأت: االله تعالى ؟، قال ٕ قل إنْ كان آباؤكم وابناؤكم وا
وعشیرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةُ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبَّ 

.١٦الملاحن )١(
.٦/ ١ومثله في أمالي القالي . ٤٥٩/ ٣الكشاف )٢(
.٣١/ ١إیضاح الوقف والابتداء )٣(
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لا جرم ، لاتسمعُ لي لحناً : قال. ، وهو منصوب ) أحبَّ (، فرفعتَ )١()الیكم
.)٢()ابداً 

ومن ذلك ایضاً ما یروى عن سیبویه من أنه كان مستملیاً لحماد بنِ سلمةَ ، 
لیس من أصحابي أحدُ إلا ولو شئت أخذت علیه ، ) : (ص(فاستملاه قول الرسولِ 

بویه ، لیس لحنت یاسی: أبو الدرداء ، فصاح به حمَّاد: فقال سیبویه . لیس أبا الدرداءِ 
نما هذا استثناء، فقال سیبویه  ٕ لا جرم وااللهِ لا طلبنَّ علماً لا : هذا حیث ذهبت، وا

ومن مظاهر هذا اللون من الخطأ في الإعراب ، أن أحدهم جاء الى . )٣()تلحنني فیه
توفي -متعجباً -توفي أبانا وترك بنون، فقال زیاد ! أصلح االلهُ الأمیرَ : فقال (زیاد ،

.)٤(!)وترك بنونأبانا
بُ : یا أبو سعید ، قال : قال رجل للحسن البصري (ومن هذا الضرب ،  سْ كَ

.)٥()یا أبا سعیدٍ : الدراهمِ شغلكَ أنْ تقول 
فاللحن في هذه الروایات وأضرابها یعني خروج الكلمة على قواعد الإعراب 

.التي قررها النحویون ، فیكون اللحن بمعنى الخطأ النحوي 
خطأ یتعلق ببنیة الكلمة وصیاغتها، فتجيء الكلمة على غیر ما نطق به العرب .ب

أن ابن -رضي االله عنه-لما بلغ عمر(من ذلك انه . وزناً او صیاغة أو اشتقاقاً 
تَّى حینٍ (قرأ -رضي االله عنه-مسعود )على لغةِ هُذیل، أنكر ذلك علیه. )٦()عَ

.٢٤آیة : التوبة )١(
.٢٨طبقات النحویین واللغویین )٢(
.١٩٨/ ٦، وخزانة الأدب ١٥٤مجالس العلماء )٣(
.٢٢طبقات النحویین واللغویین )٤(
٧١٩/ ٢زهر الآداب وثمر اللباب )٥(
.٣٥آیة : یوسف )٦(
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)٢()التابوت(زید بن ثابت أراد ان یكتب أنه قد ثبت في الصحیح أن (ومنه. )١(

-رضي االله عنه -على لغة الأنصار ، فمنعوه من ذلك ورفعوه الى عثمان 
)بقَّل وجه الغلام: (ومن ذلك قولهم . )٣()وامرهم أن یكتبوه بالتاء على لغة قریش

قَلَ (، بالتشدید ، إنما هو )٤( اه بُقلاَّعة: (بالتخفیف ، وقولهم ) بَ مَ ، )٥()رَ
ة(والصواب  فر الید: (ومنه قولهم .)٦()خفیفة اللام) قُلاَعَ ، والمسموع من ) ظِ

ْهُوّ لا )(زُهي(، والصواب )زها فلان: ((، وقولهم)٧()بالضم) ظُفر(العرب  ز فهو مَ
.)٨()زاهٍ 

رَهُ . جـ خطأ یتعلق بالمعاني والدلالات ، فتستعمل الكلمة في غیر الوجه الذي قرَّ
: ، یرید ) افتحوا سیوفكم: (من ذلك قال أحدهم . غة واستعمالها فیه واضع الل

ومن هذا الخطأ في غیر ما استعملته العرب ، أن احدهم . )٩()سلّوا سیوفكم
الع: (ما لك؟ الا تركبه ؟ ، فقال : كان یقودُ فرساً ، فقیل له ( ، )١٠()فَرَسي ضَ

ن سلمة كتابه الفاخر فیما وقد ألف المفضل ب. فاستخدم اللفظ في غیر موضعه 

.٥٠شرح شذور الذهب )١(
.٢٤٨آیة : البقرة )٢(
.٥٠شرح شذور الذهب )٣(
.خرجت لحیته )٤(
.الحجر من الطین : القلاعة )٥(
.٢٩٤ادب الكاتب )٦(
.٣٠٦المصدر نفسه )٧(
.٣١٠سه المصدر نف)٨(
.٢١٠/ ٣البیان والتبیین )٩(
.الجائر : ، والضالع ٢٢طبقات النحویین واللغویین )١٠(
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هذا كتاب : (تلحن فیه العامة، في هذا النوع من اللحن ، یقول في مقدمته 
معاني ما یجري على السن العامة في أمثالهم ومحاوراتهم من كلام العرب وهم 
لایدرون معنى ما یتكلمون به من ذلك ، فبیَّنّاه من وجوهه على اختلاف العلماء 

لَّة(قول الناس (ن أمثلة ذلك وم. )١()في تفسیره ،والصواب أن ) المَ موضع الخبزِ
یذهب الناس الى أنه ) المأتم(ذلك ومثل. )٢()أطعمنا خبز ملَّة:(أن تقول 

یجتمعن ) النساء(كنا في مأتمٍ ، ولیس كذلك ، إنما المأتم : المصیبة ، ویقولون 
رْضُ (وكذلك . )٣()في الخیر والشر سلفُ الرجلِ من یذهب الناس الى أنه ) العِ

رْضي فلان: (آبائه وأمهاته فإذا قال قائل  تَمَ عِ فإنما یرید شتم آبائي وأمهاتي ) شَ
رْض الرجلِ نفسه ،ومن شتم عرضَ رجلٍ فإنما  وأهل بیتي ، ولیس كذلك ، إنما عِ

.)٤()ذكره في نفسه بالسوءِ 
سماء بالعربیة، ومن مظاهر هذا الخطأ استعمال الألفاظ الأجنبیة لمسمیات لها ا. د

ك : یسمون البطیخَ (وكثر ذلك عند أهل المدنِ ، منها أنهم  وْ ربز ، والحَ : الخِ
ذي: خیاراً ، ویسمون المجذومَ : الباذروج ، ویسمون القثَّاء  یْ .)٥()وَ

ومن مظاهر اللحن ما یتمثل في تغییر أصوات المفردات ، والانحراف بها عن . هـ
ا ، من ذلك أن أحدهم كان ینطق الهاء بدل الحاء مخارجها التي كانت تجري به

، )٦()أحروري: أهروري سائرُ الیومَ ؟ یرید : (، والهمزة بدل العین ، فقد قال 

.١الفاخر فیما تلحن فیه العامة )١(
. ٣٢أدب الكاتب )٢(
.٢٧أدب الكاتب )٣(
.٢٧أدب الكاتب )٤(
.٢٠/ ١البیان والتبیین )٥(
.٧٢/ ١البیان والتبین )٦(
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ونقل الحاءِ الى هاءٍ هو استخدام أعجمي ، لأنه لا یستطیع أن ینطق الحاء ، 
د(فیقول في  حمّ ه(هسین ، وفي ) حسین(مهمد ، وفي ) مُ حَ دَ هَه) مَ دَ .)١(مَ

وكذلك مثل هذا التغییر یجري على السنتهم من ابدال الهمزة عیناً ، فیقولون في 
، والغالب من هذا كان یقع من الموالي ومن تبعهم من العربِ ) عليّ ( أليّ

.)٢(أنفسهم
ومما تخلصت العامة فیه من الهمزة على غیر قیاس العربیة ، فوقعت في 

دا الشي: (( اللحن والخطأ ،قولهم والصواب الذي نطقت به العرب هو )ء یردو رادءة رَ
ؤَ الشيء یـردؤُ فـهـو رديء( دُ ویقولون . فـالعـامـة تـبدل الواو من الهمزة وهو خطأ . )٣())رَ
:
اسكت االلهُ : (بالهمز والتخفیف ، ویقولون ) شأفته(والصواب )٤()استأصل االلهُ شافَّته(

كلب : (، وتقول العامة )٥()نأمته: (قول العرببتشدید المیم وترك الهمزة ،وت) نامَّته
ب:(اي قصیر ، والعامة تقول ) كلب زئني: (والمأثور عن العرب ) صیني وَّ ) كلاب الحُ

وأَب(وهو خطأ ، والصواب ) فُعَّل(على وزن  )٦()،موضع في طریق البصرة) الَحْ

أرض وبئة (و) دؤونهدأ الناس وهم ها: (بغیر همز والقیاس ) هدا یهدا: (والعامة تقول 
والعامة لا تهمز هذا ،ومثله كثیر ذكره ابن درستویه في شرح الفصیح في ) ، وقد وبئت

٢٠٣الصاحبي: ینظر )١(
.٧٢/ ١البیان والتبیین : ینظر )٢(
.١٩٢تصحیح الفصیح ، الباب الثالث والعشرین )٣(
.القرحة تخرج في اسفل القدم : الشأفة )٤(
.الموت : النأم )٥(
.١٩٢تصحیح الفصیح ، الباب الثالث والعشرین )٦(
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،كل ذلك تقوله العامة بغیر همز ، وهي لیست مخطئة في ذلك كله ٧٩: الباب التاسع 
.بل وافقت في ذلك لغة أهل الحجاز الذین یخففون 

میل الى التزام الهمزة وتخفیفها وهم قبائل ولهذا نجد ان القبائل العربیة منها ما ی
البدو كبني تمیم وأسد واضرابهما ،ومنها ما یمیل الى التخفیف منها بتسهیلها او حذفها 

والعامة تترك الهمزة في أكثر الكلام . )١(أو ابدالها ،وهم أهل الحجاز وساكنو الحضر
قَا الدم: ((لثقلها فتقول  ،وعدم )٢())رقأ الدم یرقأ: (، والصواب في قیاس العربیة ) رَ

وأصل ذلك ) نكیت القرحة: (الهمز لیس بخطأ ، لانه وافق لغة الحجاز ، تقول العامة  
: والأصل ) اومیت: (وأهل الحجاز یسقطونها ،والعامة تقول ) نكأت القرحة أنكوها: (

فَوت ورفیت الثوبَ : (، والعامة تقول ) أومأت الى الرجل( لثوب رفأت ا:(والقیاس) رَ
وفي هذا تبرز مشكلة بین العامة والفصحى في نطق الهمز وعدم النطق به . )٣()أرفؤه

، وبین من یأخذ بهذه الظاهرة من اللغویین ومن لم یأخذ بها ویعدها من الخطأ الفاحش 
.في العربیة 

:اهتمام اللغویین -
فكانوا في ، وهي التي تختص ببنیة الكلمة) ب(وقد اهتم اللغویون بالظاهرة 

الواقع شدیدي الحساسیة لكل تغیر یطرأ على البنیة في الكم او الكیف ، فاستبدال حرفٍ 
بآخر أو زیادته أو حذفه ، أو صیاغة المشتقات على غیر منهاج العربیة أو بناء الفعل 
وه لحناً وراحوا یُنّبهون  للمعلوم أو للمجهول حسبما ورد عن العرب ،كل ذلك ونظیره عدّ

واعلم أن غلط : (ویشددون علیه ویصححونه في أفواه الناس یقول ابن الجوزي علیه 
العامة یتنوع ، فتارة یضمون المكسور ، وتارة یكسرون المضموم ، وتارة یمدون 

.١٤١/ ١اللسان : ینظر )١(
.٧٩: تصحیح الفصیح )٢(
.٧٩الفصیح تصحیح : ینظر )٣(
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المقصور ، وتارة یقصرون الممدود ، وتارة یشددون المخفف ، وتارة یخففون المشدد ، 
. )١()منها ، وتارة یضعونها في غیر موضعهاوتارة یزیدون في الكلمة ، وتارة ینقصون 

وقد بذل اللغویون جهداً كبیراً في محاربة هذا اللون ،وذلك لاستفحاله وخطورة 
.أثره في تشویه اللغة وطمس معالمها ،وهذا النوع یمثل الحجم الاكبر من مشكلة اللحن 

تلحن فیه ما: (كان من ثمرة هذا الجهد ظهور كتب لحن العامة ،ویعد كتاب 
هذا كتاب ما تلحن فیه العَوام ، مما : (للكسائي رائد هذه الكتب ، یقول في اوله ) العَوام

، )٢()وضعه على بن حمزة الكسائي للرشید هارون ، ولابد لاهل الفصاحة من معرفته
ولم یعنِ الكسائي بالعَوام عامة الناس غیر المتعلمین ، فهؤلاء لیسوا من أهل الفصاحة ، 

نما هم عامة المتعلمین الذین یهمهم أن یقفوا على الفصیح من الكلم، وذلك یؤلف وإ 
ن كان في عامة المتعلمین  ٕ وام الناس ، وا .كتابه للرشید ، وهو لیس من عَ

كذلك تعد كتب المذكر والمؤنث من هذا النوع في دراسة اللحن اذ كان الدافع 
ألیفها ما یخطئ فیه العامة، فیذكِّرون المؤنث أو یؤنثون المذكر ، وخاصة الى ت

.المؤنثات السماعیة التي لیبس فیها علامة للتأنیث 
مـن اللحـن المتعـلق ) ج(اما النوع الاخر من هذه الظواهر فیتمثل بالقسم 

فنبهوا علیه في المعاني والدلالات ، فقد استحوذ كذلك على اهتمام اللغویین ، بالخطأ
وضمنوه كتبهم ، بل افرد له بعضهم كتباً خاصة وهنا نلاحظ ان اللغویین نظروا في 
لدهم أن اللغة ظاهرةُ اجتماعیة  اللغة نظرة صارمة بعیدة عن المرونة ، ولم یدُر في خُ
تتغیر وتتبدل كسائر الظواهر الاجتماعیة ،ولا یصح القول بأنها قد استقرت عند اوضاع 

دوها خطأ أو انحرافاً لا تقبل ا لتغییر والتبدیل ، وعلى ذلك فإن معظم المعاني التي عّ

.٢تقویم اللسان )١(
.١كتاب ما تلحن فیه العوام )٢(
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عن المعنى الصحیح وبعداً عن الصواب هي في حقیقة الامر تغیر دلالي ، وهو قسمة 
اما النوع الاول من أنواع . مشتركة بین اللغات جمیعاً وقانون من قوانینها المطردة 

ص بعلامات الاعراب ، فقد تركوا امره للغویین الذین الخا) أ(اللحن الذي یمثله الفرع 
اضطلعوا بعبء تقویمه فوضعوا ضوابط لاعراب الكلام ، وكانت ثمرة جهودهم تلك 

.الموسوعات الضخمة في علم النحو 
صحیح ان هذه الكتب قد عالجت اللحن الذي فشا في العصر القدیم ، 

. اس، واثبتوا صحیحها في كتبهموأحصت بمجموعة من الكلم الذي جرى في كلام الن
واللحن الذي اطلقوه على مصنفاتهم ، كانوا یقصدون به اللحن الدلالي واللحن الاشتقاقي 

.والصرفي 

:أنواع اللحن عند اللغویین -
وبایجاز یمكن ان أعزز ما ذهبت الیه من استفحال مشكلة اللحن وعدمِ عنایة 

هم في تحدید بعض مسوغاته وعدم تحدید الآخر، اللغویین بكل جوانبه وخلطهم واختلاف
:ومن خلال ذلك یمكن الوقوف على موضوعاتهم التي هي 

:لحن الدلالة . أ
أي ما تضعه الناس في غیر موضعه ، فیطلقون الكلمة ویقصدون بها معنى 

:مغایراً لمعناها الذي تعارف علیه العرب ، ومن امثلة ذلك 
د ، ولا یقال(. ١ دُ د : ثیاب جُ دَ د ، إنما الجُ دَ .)١()الطرائق: جُ
البُهام  جمع البُهمُ ، والبُهم جمع بُهمة ، وهي أولاد : الإبهام للإصبع ،ولا تقل (. ٢

.)٢()الضأن ، والبهمة اسم للمذكر والمؤنث

.١٦٧: ، اصلاح المنطق ٣٠٥: أدب الكاتب )١(
.٣٢٠: اصلاح المنطق )٢(
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إذا سأل وهذه : إذا أعطى ، وفلان یتصدق ) فلان یتصدق:(ومن ذلك قولهم . ٣
نما المتصدق ) یسألفلان(غلط ، والصواب  ٕ .)١()المعطى:وا

یذهبون فیه الى معنى ظننت وتوهّمت ، ولیس كذلك ، ) زكنت الأمر: (ومنه . ٤
.)٢()إنما هو بمعنى علمت

یذهب الناس الى أنهما شيء واحد ، ولیس كذلك ، ) الظل والفيء(ومن ذلك . ٥
الفيء لا یكون إلا لأن الظل یكون غدوة وعشیة ، ومن أول النهار الى آخره ، و 

نما سمي بالعشي فیئاً لأنه ظل فاء  ٕ بعد الزوال ، ولا یقال لما قبل الزوال فيء ، وا
.)٣()عن جانب الى جانب

یذهبون الى أنها لا تأكل لحم ) تجوع الحرة ولا تأكل ثدریها: (ومن ذلك قولهم . ٦
نما هو  ٕ )٤()ذلك الأجرلا تسترضع فتأخذ على: أي )ولا تأكل بثدییها(الثدي ، وا

.
.)٥()تتبع النمائم: قس ولا قسس، والقس : قص الشاه وقصصها، ولا تقل:(ومنه. ٧

: لحن البنیة . ب
هو نطق الكلمة في أفواه العامة مختلفة بشكل ما عن النطق الفصیح لها ، 

:وهذا النوع من اللحن شغل حیزاً كبیراً في كتب اللغة ، ومن أمثلته ما یأتي 
.)١()زیبر: هو زئیر ، ولا تقل (. ١

.٢١: أدب الكاتب )١(
.٢٨٧، ١٩٠: المصدر نفسه )٢(
.٢٣: المصدر نفسه )٣(
.٣١٩: المصدر نفسه )٤(
.٣٩٩: المصدر نفسه )٥(



٦٩

حسین علي السعدي. د
ظاهرة اللحن في العربیة ومشكلاتها

أ ، ولا تقل (. ٢ دَ اة ، والجمع حِ دَ اة: هي الحِ دَ .)٢()حَ
ج: (وتقول . ٣ سَ وْ ج: (، ولا تقل ) الكَ .)٣()الكُوسَ
ٍ◌ ، وتقول العامة (. ٤ راءٍ رآة والجمع مَ .)٤()بلا همز) مراة: (مِ
ورب ، ولا تقل (. ٥ ورب: الجَ .)٥()الجُ
فإنهما ) إلیة(ولا ) لِیّة: (ولا تقل ) ألیات(ألیة الشاة ، مفتوحة الألف والجمع هي (. ٦

.)٦()خطأ
.)٧())اُلأنفّ : (اَلأنف ، ولایقال ((. ٧
ز(. ٨ رْ زِة لجمع جُ رَ زة ، والقرطة : ، ولا تقل )الجَ : قُرط ، ولاتقل : أجرَ

.)٨()أقرطة
ن مطولة الألف مخففة المیم ، ولا(. ٩ یْ ین: (تقل آمِ .)٩()بتشدید المیم) آمّ

.)١٠()نعشه االلهُ ، لا أنعشه االله(. ١٠
.)١١()اصحت السماء ، لا صحت(. ١١

.١٤٧: المنطق إصلاح )١(
.١٤٧، إصلاح المنطق ٢٠٤: أدب الكاتب )٢(
.١٦٢، إصلاح المنطق ٣٠٥أدب الكاتب )٣(
صلاح المنطق ٢٨٤أدب الكاتب )٤( ٕ .١٤٧، وا
صلاح المنطق ٣٠٥أدب الكاتب )٥( ٕ .١٦٢، وا
.المصدران نفسهما )٦(
.المصدران نفسهما )٧(
.المصدران نفسهما )٨(
.المصدران نفسهما )٩(
.٢٢٥، إصلاح المنطق ٢٨٩: أدب الكاتب )١٠(
.٢٢٨، إصلاح المنطق ٢٨٥: أدب الكاتب )١١(
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لطَّخ ، لا متلطِّخ(. ١٢ .)١()سكران مُ
لَة ، والعامة تقول (. ١٣ لِه: أحمق من رِجْ .)٢()من رِجْ
لح ذرآني ، والعامة تقول (.١٤ .)٣())ملح اندراني: (مِ

إیراد اللحن -لحن العامة-یلاحظ من هذا أن اللغویین سلكوا في مؤلفاتهم 
الفاشي والى جواره الصواب المهجور ، وهو مسلك لاشك أنه یخدم الغرض الذي عولج 
من أجله، لأنه یهدف الى تقویم اللسان وتعوید الدارسین على النطق السلیم المبرأ من 

.العیب بعد ذیوع اللحن 
:كلة الخلاف بین اللغویین مش-

إن مقیاس الصواب هو جریان اللفظ كثیراً على السن العرب ودورانه في أفواه 
لكن نجد ان اللغویین من المتشددین لا یقبلون إلا الفصیح، ولا . الفصحاء منهم 

یتعاملون إلا به من التراكیب والالفاظ ،ویرفضون ماعداه ویعدونه لحناً وخطأ أو شاذاً 
فهم لا یلتفتون الى اللهجات الخاصة او اللغات الشاذة ولا یقیسون علیها، یقول . اً نادر 

اعتمدت الفصیح دون غیره ، فإن ورد شيء مما منعته في بعض النوادر : (الجوالیقي 
فمطرح لقلته وردائته ،ووضعنا ما یتكلم به أهل الحجاز وما یختاره فصحاء الأمصار ، 

.)٤()ز ، فإننا قد سمعناهفلا تلتفت الى من قال یجو 
ومن جانب آخر نجد لغویین آخرین لا یلتزمون هذا الخط المتزمت الذي التزمه 
أعیان المدرسة الاولى ولكنهم یتساهلون فیجیزون كل ما سمع عن العرب ویزعمون أن 

.٣١٢إصلاح المنطق )١(
.٧٨ادب الكاتب )٢(
.٢٩٨المصدر نفسه )٣(
.٦) المقدمة(المعرب من الكلام الاعجمي )٤(
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فكل ما سمع عن عربي أو حكي عنه )١(كل ما قیس على كلام العرب فهو من كلامهم
على ما سمعت من كلام :(یكادون یخطؤون أحداً ، حتى قال الكسائيصحیح جائز لا

لغة العرب اكثر من : (،وأثر عن الخلیل أنه قال)٢()العرب لیس أحد یلحن إلا القلیل
ن فیها متكلم لَحَ فـالناطق عـلى قیاس من لغات العرب : (، ویقول ابن جني ) ٣()أن یَ

ن كان غیر ما جاء بهمصیب ٕ ، وابن السید البطلیوسي )٤()خیراً منهغیر مخطيء ، وا
وقد أنكر  الأصمعي أشیاء : (یعارض الاتجاه الأول الذي یمثله الأصمعي ، یقول 

)٥()كثیرةً كلها صحیح فلا وجه لا دخالها في لحن العامة من أجل إنكار الأصمعي لها

.
د وهذا یعني أن المشكلة اتخذت جانباً آخر في الوقت الذي كانت الجهو 

متوجهةً لعلاج اللحن والحد منه ، فاصبحت المشكلة بین نزعتین نزعةٍ تمیل الى التشدید 
وتنظر الى اللغة نظرةَ محافظٍ ، فلا تقبل أي خلل أو خروج على القواعد المرعیة 
والقوانین المقررة ، وهذه بطبیعة الأمر قد ضیقت من مجال الاستشهاد وقصرته على 

أقروا لهم بالفصاحة ، ونزعةٍ تنحو نحو التحریر والتساهل ، القبائل والأفراد الذین 
وتتعامل مع اللغة بشيء من التبسط فوسعت من مجال اللغة وروایتها دون تمایز بین 

.قبیلة وآخرى ، لأن كل ما سمع عنهم صحیح یجوز الاحتجاج به والقیاس علیه 
وانحسار أو وعلى هذا یستخلص أن الصراع الحاصل بین الفصحى والعامیة ،

توسع احدهما على الآخر تبعاً للظروف الاجتماعیة والثقافیة السائدة في المجتمع 

.١٨٠/ ١ینظر المنصف )١(
.٨٢نزهة الالباء )٢(
.١٢/ ٢الخصائص )٣(
. ١٢/ ٢صدر نفسه الم)٤(
.٢١٦الاقتضاب )٥(
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العربي وعلاقته مع الجیل الجدید ، ونتیجة اختلاط الأعاجم مع العرب توسعت المشكلة 
، ووفق تطور الحیاة رافق ذلك اهتمام الدارسین اللغویین لقسم من جوانب اللغة منها 

ثم أن المشكلة اتخذت طابعاً آخر هو . ثغرةً أدت الى توسیع المشكلة اللحن ، فأحدث
النزاع الحاصل بین اللغویین انفسهم من مؤیدٍ للقدیم رافض للجدید المتغیر المحدث ، 
ومن مؤید للجدید المحدث الذي ما إن استخدم اندثر بموجبه القدیم واصبح المستعمل ما 

.المزعوم هو لحن أو خطأ ، وفق التطور اللغوي
إن مشكلة اللحن لا تزال عالقة ،إنها ككل المشكلات الانسانیة الكبرى لا تقبل 
الحل النهائي ، إنها حیرت عقول المفكرین منذ قرون سحیقة ، ولا تزال تحیرها حتى 

.الآن ، وستظل تحیرها الى ما شاء االله 
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مصادر البحث ومراجعه
محمد محي : تحـ ) هـ٢٧٦ت (بن مسلم ابن قتیبة ، عبد االله: أدب الكاتب -

.م ١٩٦٣الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة بمصر  
طبع دار الكتب ) هـ٥٣٨ت (الزمخشري ، محمود بن عمر : أساس البلاغة -

.م ١٩٢٣بالقاهرة 
تحـ ) هـ٢٤٤ت (ابن السكیت ، أبو یوسف یعقوب بن اسحاق: إصلاح المنطق -

.م١٩٥٦محمد هارون ، طبع دار المعارف بمصر أحمد شاكر وعبد السلام: 
ابن السید البطلیوسي ، أبو محمد بن عبد االله : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب -

.م ١٩٠١طبع المطبعة الأدبیة ، بیروت ، ) هـ٥٢١ت (بن محمد 
منشورات دار ) هـ٣٥٦ت (أبو علي القالي ، اسماعیل بن القاسم : أمالي القالي -

) .ت. د (دمشق الحكمة ،
الشریف المرتضى ، علي بن ) : غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى -

.م ١٩٥٤طبع دار إحیاء الكتب الحدیثة ) هـ٤٣٦ت (الحسین 
) هـ٣٢٨ت (ابن الأنباري ، أبو بكر محمد بن القاسم : إیضاح الوقف والابتداء -

.م١٩٧١شق ، ، دم١محیي الدین عبد الرحمن رمضان ، ط: تحـ
عبد : تحـ ) هـ٢٥٥ت (الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر : البیان والتبیین -

.م ١٩٥٠-م ١٩٤٨السلام محمد هارون ، طبع لجنة التألیف 
) هـ٥٠١ت (ابن مكي الصقلي ،عمر بن خلف : تثقیف اللسان وتلقیح الجنان -

.م ١٩٦٦عبد العزیز مطر ، طبع القاهرة : تحـ 
عبد االله : تحـ ) هـ٣٤٧ت (ابن درستویة ، عبد االله بن جعفر : یح الفصیح تصح-

) .ت. د(الجبوري ، طبع بغداد 
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مطبعة الحلبي بمصر ) هـ٥٣٨(الزمخشري ، محمد بن عمر : تفسیر الكشاف -
.م ١٩٥٦

تحـ ) هـ٥٩٧ت (ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي : تقویم اللسان -
.م ١٩٦٦ز مطر ، دار المعرفة بالقاهرة عبد العزی: 
محمد علي : ، تحـ ) هـ٣٩٢ت (ابن جني ، أبو الفتح عثمان : الخصائص -

.م ١٩٥٢النجار ، طبع دار الكتب المصریة 
نشره ولیم بن آلورد ، ) ٢مجموعة أشعار العرب ج: (دیوان رؤیة بن العجاج -

.م ١٩٠٣طبع لایبزك 
.م ١٩٦٢احسان عباس ، طبع الكویت . د: تحـ : دیوان لبید بن ربیعة -
الحصري القیرواني ، أبو اسحاق ابراهیم بن علي : زهر الآداب وثمر الألباب -

م بمصر ، عیسى البابي ١١٩٥٣علي محمد البجاوي ، ط: تحـ ) هـ٤٥٣ت (
.الحلبي وشركاه 

ن یوسف ابن هشام ، عبد االله ب: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب -
محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة بمصر، : تحـ ) هـ٧٦١ت (
.م ١٩٦٥، ١٠ط

طبع المكتبة السلفیة ) ههـ٣٩٥ت (أحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللغة -
.م١٩١٠

محمد فؤاد عبد الباقي، : تحـ ) هـ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم -
.م ١٩٥٥طبع البابي الحلبي بمصر 

) هـ٣٧٩ت (الزبیدي ، أبو بكر محمد بن الحسن : طبقات النحویین واللغویین -
.م ١٩٧٣، دار المعارف بمصر ٢محمد ابو الفضل ابراهیم ، ط: تحـ 
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طبع لجنة التألیف ) هـ٣٢٨ت (ابن عبد ربه ، احمد بن محمد : العقد الفرید -
.م ١٩٥٦

عبد الحلیم : تحـ ) هـ٢٩١ت (فضل بن سلمة الم: الفاخر فیما تلحن فیه العامة -
.م ١٩٦٠الطحاوي ، نشر وزارة الثقافة بمصر 

مطبعة الاستقامة ) هـ٢٨٦ت (المبرد ، محمد بن یزید : الكامل في اللغة والأدب -
) .ت. د(بمصر 

طبع دار صادر ) هـ٧١١ت (ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب -
.م ١٩٦٨بیروت 

عبد العزیز : تحـ ) هـ١٨٣ت (الكسائي ، علي بن حمزة : حن فیه العوام ما تل-
.هـ ١٣٨٧طبع القاهرة ) ضمن مجموعة ثلاث رسائل(المیمني ، 

) هـ٣٣٩ت (الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق : مجالس العلماء -
.م ١٩٦٢عبد السلام محمد هارون ، طبع الكویت : تحـ 

: تحـ) هـ٩١١ت (السیوطي ، جلال الدین : اللغة وأنواعها المزهر في علوم-
محمد احمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهیم، ط 

) .ت. د (عیسى البابي الحلبي بمصر 
الجوالیقي ، أبو منصور موهوب بن أحمد : المعرَّب من الكلام الأعجمي -

.م ١٩٦٩طبع دار الكتب بمصر أحمد محمد شاكر ، : تحـ ) هـ٥٤٠ت (
ابراهیم : تحـ ) هـ٣٢١ت (ابن درید ، محمد بن الحسن الأزدي : الملاحن -

.م ١٩٩٠اطفیش الجزائري ، بغداد
.م ١٩٨٣الشیخ احمد رضا ، طبع بیروت : مولد اللغة -
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الأنباري ، أبو البركات كمال الدین عبد : نزهة الألباء في طبقات الأدباء -
، الاردن ، ٣ابراهیم السامرائي ، ط. د: تحـ ) هـ٥٧٧ت (ابن محمد الرحمن
١٩٨٥.

عزة حسـن، طبـع . د: تحـ ) هـ٢٣١ت (ابن الأعرابي ، محمد بن زیاد : النوادر -
.م ١٩٦١مجمع اللغة العربیة بدمشق 


